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 رأي

 الانتخابات.. فخ المقاطعة

 عماد أبو عوّاد

 

جرت الانتخابات المحلیة في الضفة الغربیة بمرحلتیھا الأولى والثانیة، وقد مرت ھذه الانتخابات 
بھدوء نسبي كبیر وبإقبال جید في البلدات الكبرى ومقبول في المدن الرئیسیة، ورافق ھذه الانتخابات 

یر أنھّا جاءت على غ الكثیر من النقد المتبادل ما بین مؤید للمشاركة ومُعارضٍ لھا، في ظل ترجیحات
بل تلبیة لرغبات أوروبیة ولذر الرماد في العیون بعُید تأجیل رغبات وھوى السلطة الحاكمة، 

 الاستحقاق الانتخابي الأھم.

جراء الانتخابات فقد تمت بصورة أقرب إلى الجیدة، وبمشاركة جیدة من إبغض النظر عن مُسببات 
لة اعتمدت على شخوص محسوبین على تنظیمات بعینھا حركة فتح ومن العائلات وكذلك قوائم مستق

ا لتلك الانتخابات. وبالنظر إلى النتائج فقد تبین أنھّا كانت متوازنة إلى رغم مقاطعة التنظیمات رسمیً 
حماس  اا رغم سلوك السلطة، وأكدت أنّ المعارضة وتحدیدً الحد البعید، وكشفت أنّ فتح لم تفقد كثیرً 

 مُدن كبُرى.الحاولات التغییب، حیث حققت نتائج وازنة في لا زالت بقوّتھا رغم م

ا أصوات من المعارضة بشتى ألوانھا، لماذا نشارك الغریب ما بعد الانتخابات كما قبلھا، تعالت دائمً 
 أنّ المقاطعة كانت الخیار الأصوب،إلى إشارة واضحة في ھ؟ فیفي الانتخابات، ما ھذا الفخ الذي وقعنا 

وھناك من رأى أنّ النتائج الجیدة بحد ذاتھا فأل سيء، وعبء لن تستطیع المعارضة احتمالھ خاصة 
في المناطق التي حسمت فیھا المجالس، وبأنّ العقد ستكون في المناشیر، والمُعیقات ستتضاعف في 

ر عجز ھذه المجالس وتستجلب غضب الجمھور سقاطھا وبالتالي یظھإوجھ المجالس المنتخبة بغُیة 
 نحوھا.

، فھم ات للمعارضة یعي المعیقات تمامً وفي البدایة لا بدّ من التأكید أنّ كل من خرج للتصویت وص
المعیقات في وجھ من انتخبوھم، وجزء منھم فیھا أبناء ھذه البلد وخاضوا تجربة سابقة، وُضعت 

وبالتالي فإنّ حسابات الجمھور منظومة كبیرة وقفت ضدھم،  افُشل، في ظل وعي تام من الجمھور بأنّ 
ھذه النقطة بل أخذتھا بعین الاعتبار ووضعتھا بین عینیھا ولكن فضلت التغییر عن ھذه المرة لم تتغافل 

 ومواجھة الفساد، وخوض تجربة النھوض تحت عنوان لن نستسلم لفرض شخوص بعینھا.

ان كبلدیة السابقة في غالبیتھا العظمى وخاصة المدن الرئیسة، ھذا یضُاف إلى حقیقة أنّ المجالس ال
ا، وتحولت إلى شبھ مزرعة یعیث الفساد فیھا، ولم تكن مجالس ناجحة كما یریدھا ا جدً داؤھا سیئً أ

 الجمھور، ولو كانت كذلك لاستطاعت فتح أن تحسمھا بسھولة في ظل التھدیدات إمّا نحن وإمّا الخراب.

لتي تدفع باتجاه المشاركة والابتعاد عن فخ المقاطعة، أنّ الفلسطیني بات أكثر والحقیقة الأخرى ا
ا على المواجھة، وكسر الكثیر من حواجز الخوف، وبات یرى أنّ محاربة الفساد تحتاج إلى إصرارً 

ھة في ا من المواججزءً ولم یعد یرى بأنّ الخبز وحده یكفي للعیش بكرامة، بل یرى نفسھ تضحیات، 
 مُعطیات غیر مسبوقة من تحویل المؤسسات إلى ممتلكات شبھ خاصة.ظل 
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كشفت الانتخابات عن تعطش جیل كامل للمشاركة والتفاعل، فقد كان حجم المتطوعین من الشباب كما 
التجربة ورغبة في المشاركة، وترك باستمتاع وعمل دون كلل أو ملل  .ا للنظرمع كافة القوائم ملفتً 

مكن لسلطة من خلال ھذه الانتخابات، ویُ ابعیدین عن المساحة الضیقة التي أتاحتھا  السلبیة في البقاء
 نّ ھذه المشاركة یمُكن أن تكون اكتساب خبرات لاستحقاق أكبر قد یكون.إالقول 

فترك الساحة والمقاطعة السلبیة وانتظار انتخابات أعمق وأشمل كان سیؤدي بجیل كامل للشعور 
خاصة أنّ الانتخابات تترافق مع تغییر عام في مزاج الجیل الشاب والذي بات  بالسلبیة واللامبالاة،

ا یحتاج إلى العمل ولیس الاتكاء على حائط احتمالیة الفشل والھروب شعارً یرى بالمقاومة والتغییر 
 إلى الأمام.

لخدماتي، ا والأھم من ذلك برأیي أنّ المشاركة ستفتح فرصة لمشاركة الكثیرین في أروقة العمل البلدي
وھي تجربة تستحق أن یمر من خلالھا شریحة ربما تكون في المستقبل ریادیة في مجالات قیادیة 

فمعترك العمل والصعوبات والمعیقات ھي المحك الأھم للحكم على من لدیھ قدرة لتحمل مختلفة، 
تھم على مؤھلا وستكون ھذه المحطة بالنسبة للكثیرین بمثابة امتحان تأھیل للحكمأعباء القیادة، 

 وقدراتھم.

رضیتھا، لكن الحقیقة أنّ ترك الساحة أمن ھنُا برأیي ربما یكون لتیار مع المقاطعة رؤیة جیدة لھا 
وعدم المشاركة من قبل المعارضة كان سیشجع المزید من التفرد والفساد، وربما ما نراه من بدء 

من الجلید  اأنّ ھذه الساحات تذُیب بعضً  تحالف في بعض البلدیات ما بین المعارضة وفتح، یشُیر إلى
ما بین الطرفین ویؤسس لكسر الھوّة الكبیرة، خاصة أنّ المنتخبین لغالبیة ھذه المجالس من المؤثرین 

 في محیطھم، وربما یكون لھم دور مھمّ في طریق خلاصنا من الفرقة والتشرذم.

خلال التلویح الدائم بالمعیقات وبأنّ  من شارك تخلصّ من فخ المقاطعة التي كانت تریده السلطة من
ة مع ا ھذه القاعدة، خاصا فشیئً غیرھا سیفشل في إدارة البلدیات، خوض غمار التجربة سیكسر شیئً 

ال فشإوعي الجمھور للمسببات واطلاعھ على الواقع المعاش، ورفضھ الأكید لسیاسة السلطة في 
 خیر من أن تنزوي وتراقب عن بعد، وتندب حظك ا فاعلاً المجالس البلدیة، وفي النھایة أن تكون جزءً 
 اا على ابتعادك، وكما یقُال ندمك على تجربة الشيء دائمً في كثیر من الأحیان وتعض الأصابع ندمً 

 أقل بكثیر من ندمك على تركھ.

 

 

 


